
لميس أندوني

عشية الحرب على أفغانستان، عجّت وسائل 
ــــام الأمــيــركــيــة بــقــصــص ومـــقـــالات عن  الإعـ
وضع معاناة المرأة في أفغانستان تحت حكم 
حركة طالبان، كان أغلبها صحيحاً، ولكن 
تم توظيفها بشكل فاقع، في حينه وسنوات 
بــعــد بــــدء الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي لـــهـــذا الــبــلــد 
لحمات  أخاقي  غطاء  الآســيــوي، لإضفاء 
قــصــف ومــجــازر أتـــت مــن الــســمــاء والأرض 
على شعبٍ يئن من ويات حروبٍ مستمرّة. 
ولــكــن كــتــابــا بــعــيــنــه حــقــق شــهــرة واســعــة، 
ومسؤولين  لنسويات  مانيفستو  وأصبح 
وصحافيين غربيين من مؤيدي الحرب. قدّم 
»ما وراء النقاب« شهادات عن اضطهاد المرأة 
في فترة حكم »طالبان« بين 1996-2000. ولم 
يكن الحدث غريباً إلا في أن مؤلفته، شيريل 
بيرنارد، هي زوجــة زلمــاي خليل زاد، الذي 
كان وقتها حليفا للمحافظين الجدد، أشد 
دعاة احتال أفغانستان. ثم أصبح المبعوث 
الأميركي  الانسحاب  لمفاوضات  الأميركي 
تنبس  لــم  طــالــبــان.  لحركة  الحكم  وتسليم 
ببنت  بيرنارد،  شيريل  والروائية،  الكاتبة 
شفة عن جرائم القصف والقتل بكل أشكال 
خصوصا  الأميركية،  العسكرية  الترسانة 
طــائــرات الـــدرونـــز )مـــن دون طــيــار(، والــتــي 
لم تفرّق بين رجل وامــرأة وطفل، لأن مهمة 
الــبــاحــثــة فـــي مــعــهــد رانـــــد انــتــهــت بــإنــتــاج 
أســطــورة الــجــيــش الأمــيــركــي المــنــقــذ للمرأة 
القتل  وكــأن  »طالبان«،  من عنف  الأفغانية 
الحرب  يجعل  تكنولوجياً  متطوّرة  بــآلات 

سلام الكواكبي

حـــرّرتُ، قبل ســنــوات بعيدة، دراســـة حالة 
الجنرال  مشروعها  أطــلــق  فرنسية  إذاعـــة 
شارل ديغول باللغة العربية، للتوجه إلى 
أفريقيا،  الأوســـط وشــمــال  الــشــرق  منطقة 
ــا مــــصــــالــــح تــــاريــــخــــيــــة مــع  ــرنـــسـ ــفـ حــــيــــث لـ
الـــدول التي كــان عــدد لا بــأس بــه منها قد 
تعرّض إما لاستعمار الجيوش الفرنسية 
الـــحـــمـــايـــة أو  لمــــجــــرد  ومــســتــوطــنــيــهــم أو 
ــداب. وكـــــان هــــدف الـــرئـــيـــس ديــغــول  ــ ــتـ ــ الانـ
آنــــذاك إحــــداث تغيير فــي الــعــاقــة، بحيث 
تــنــتــقــل مـــن عـــاقـــة اســتــعــمــار أو إخــضــاع 
ــى عـــاقـــة شــــراكــــة، واســـتـــثـــمـــار ثــقــافــي،  ــ إلـ
وسياسي، واقــتــصــادي. وقــد تـــردّد خبراء 
الإعـــــام الــفــرنــســيــون حــيــنــهــا فـــي اخــتــيــار 
عنوانٍ لهذه الإذاعة، فمنهم من مال إلى أن 
تكون »صوت باريس أو فرنسا« بصراحة 
إعـــامـــيـــة  أداة  ــــدو  ــبـ ــ تـ ــتــــى  حــ ووضــــــــــــوح، 
ومنهم  الفرنسية،  الحكومة  بيد  رسمية 
ــال إلـــى تــفــضــيــل تــســمــيــة بــعــيــدة عن  مـــن مـ
صيغة  وتحمل  الرسمية  وعــن  العاصمة 
استطاع  أو/ وحيادية. وقد  أكثر تجارية 
نظرهم،  وجهة  تغليب  الثاني  الـــرأي  أهــل 
ــة الــفــرنــســيــة اســتــئــجــار  ــدولــ ــارت الــ ــتـ ــاخـ فـ
عامة تجارية تحت مسمّى »إذاعة مونت 
كــارلــو«. وقــد ظــهــرت الإذاعــــة المــرغــوبــة من 
ديغول بعد وفاته، وبدأت العمل في بداية 
انطاقا  المــاضــي،  الــقــرن  مــن  السبعينيات 
من استوديوهات في إمــارة موناكو، قبل 

أن تنتقل إلى باريس.
واجهت هذه الإذاعــة، في بداية انطاقتها، 
مــنــافــســة قــويــة مـــن إذاعـــــة لــنــدن بــالــعــربــيــة 
ــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ ــقـــت فـ ــلـ الــــتــــي انـــطـ
المــــاضــــي، وتـــمـــيّـــزت بــالــجــديــة المـــفـــرطـــة في 
الــعــقــود الأولــــى مــن تشغيلها. فــي حــين أن 
زيـــادة جرعة  إلــى  الفرنسية سعت  الإذاعـــة 
الــشــبــابــيــة. وتمخضت  المـــنـــوّعـــات والـــــروح 
المــنــافــســة بــين الأســلــوبــين عــن بـــروز لغتين 
فصار  متمايزتين،  سياسيتين  إعاميتين 
ــن الـــقـــواعـــد  ــ ــبــــاب المــــتــــحــــرّر مـ ــاب الــــشــ ــطــ خــ

محمد سي بشير

ـــهـــا 
ّ
أن الأزمــــــــــات،  إدارة  عـــلـــم  ــي  فــ ــــروف،  ــعـ ــ مـ

لمنظومة  منتجة  عــديــدة  مــراحــل  تــتــضــمّــن 
جاعة والرّشادة، أضاف إليها الأميركان، 

ّ
الن

عامل مع المواقف 
ّ
في إطار براغماتي في الت

أي  م، 
ّ
عل

ّ
الت هــي  مرحلة حيوية،  الأزمــاتــيــة، 

ــعــاظ 
ّ
ــخــاذ الأخــطــاء مــقــاربــات لــات

ّ
كيفية ات

والاعــتــبــار، قــصــد عـــدم الـــرّجـــوع إلــيــهــا، بل 
الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لــلــقــضــاء عــلــى الانـــكـــشـــاف، 
ــوطــئــة، تعود 

ّ
تــمــامــا. انــطــاقــا، مــن هـــذه الــت

تبّع، 
ُ
هذه المقالة إلى منصّات ستّ يمكن أن ت

ــجــسّــد، واقــعــيــا، لــلــخــروج مــن الانكشاف 
ُ
وت

أزمــــات الصيف.  الــــذي، بسببه، حــدثــت كــل 
عــاشــت الــجــزائــر، مـــرّة أخــــرى، صيفا حـــارّا 
درة الماء الشروب 

ُ
اختلطت فيها إشكالات ن

ــادّة الحيوية  ــ مــع نــــدرة الأكــســجــين، تــلــك المـ
الثة، 

ّ
لعاج مرضى كورونا، في موجتها الث

مــنــتــهــيــة، بـــصـــورة درامـــاتـــيـــكـــيـــة، بــحــرائــق 
كبيرة اجتاحت ولايــات عــدّة، موقعة عديد 
الضحايا، منهم المغدور جمال بن سماعيل 
ــغــــرب، وهــي  وصـــــولا إلــــى الــقــطــيــعــة مـــع المــ
أحـــــداث تــســتــوجــب، حــتــمــا، طــــرح الــنــقــاش 
م 

ُّ
عل

ّ
هاب إلى الأمام من دون الت

ّ
بدلا من الذ

 أزمــــة نــقــع فــيــهــا. قــد تــكــون المــنــصّــة 
ّ

ــل مــن كـ
 
ّ
ــم مـــن أســـبـــاب الانــكــشــاف أن

ُّ
ــعــل

ّ
ــــى لــلــت الأولـ

الأزمات هذه هي، تقريبا، نفسها تلك التي 
شــهــدنــاهــا، فــي الأعــــوام الــسّــابــقــة، مــن دون 
 الأزمـــــات، بين 

ّ
أن نــضــع، نــصــب أعــيــنــنــا، أن

التي  المشكلة  تتراوح بين  ها، 
ّ
منطقها وحل

تــقــع، فــي وقـــتٍ مُــحــدّد، بسبب فــشــلٍ مــا في 
قييم 

ّ
الت تستوجب  العامة،  السّياسة  رســم 

قويم، وهي المرحلة الأهمّ في دورة تلك 
ّ
ثمّ الت

 كل تلك المواقف 
ّ
الأزمــة. وعلى الرغم من أن

نا 
ّ
الأزماتية سبق للجزائر أن عاشتها، إلّا أن

ر الجوّ لرفع أسباب 
ّ

م منها لنحض
ّ
لم نتعل

الانـــكـــشـــاف، وهـــو الــدلــيــل عــلــى قـــصـــورٍ في 
تحديد معالم المشكلة، ورسم سياسة عامّة 
لتفاديها، وعدم العودة إلى المواقف ذاتها، 
لإنــتــاجــهــا تــأســيــســا عــلــى عــوامــل الــكــفــاءة، 
الموارد الموجّهة نحو العاج التامّ للمشكلة، 
ــوارد، حتى  ــ ــدقــيــق فــي إنــفــاق تــلــك المـ

ّ
مــع الــت

ب الإشكالات نفسها، والتقدّم 
ُّ
ى تجن

ّ
يتسن

نحو الأمام.
المنطلق  تكون  أن  يمكن  التي  الإجــابــة   

ّ
لعل

ــم مـــن المــنــصّــة الأولـــــى هـــي تــصــريــح 
ُّ
ــعــل

ّ
لــلــت

ــدرّب الــوطــنــي، جــمــال بــلــمــاضــي، عندما  ــ المـ
انــتــقــد حــالــة الــعــشــب فــي المــلــعــب الـــذي كــان 
مبرمجا لاستقبال مباريات الفريق الوطني 
الــــجــــزائــــري، فـــي مـــســـار الـــتـــأهـــل إلــــى كــأس 
العالم، قطر 2022، لأن المشكلة ذاتها، وفق 
تــصــريــحــه، تــبــقــى مــطــروحــة بــســبــب غــيــاب 
الكفاءة، المراقبة والتوجيه الجيد للموارد، 
مع فرض التدقيق في مقاربة صرفها. كما 
قد يشكّل عدم الاعتناء بالغابات مع إنذارٍ 
كان قد انطلق من حرائق تركيا واليونان، 
إليها عاما  إلــى إسبانيا، مضافاً  وصــولا 
م من حرائق العام الماضي في المناطق 

ُّ
عل

ّ
الت

التي  المناخية  رات  غيُّ
ّ
والت تقريبا،  نفسها، 

ر العلماء من أنها ستتفاقم، خصوصا 
ّ
حذ

ــانــيــة 
ّ
فـــي المــنــطــقــة المــتــوسّــطــيــة. المــنــصّــة الــث

ــار، مــــن خـــالـــهـــا، إلـــــى عـــــدم الاعـــتـــنـــاء  ــ ــشـ ــ يُـ
الــتــوازن،  الــجــهــويــة عــلــى أســـاس  بالتنمية 
ــنـــظـــومـــة اســـتـــثـــمـــارات  ــي إطــــــــار مـ ــ وذلــــــــك فـ
اقـــتـــصـــاديـــة، تـــكـــون حــقــيــقــة مـــرتـــكـــزة عــلــى 
ــادة، وهـــو مــا لم  ــرّشــ ــجــاعــة والــ

ّ
أســاســي الــن

ــفـــســـاد والمـــشـــاريـــع  ــتـــشـــار الـ ــره بــســبــب انـ ــ نـ
الاقـــتـــصـــاديـــة »الــفــنــكــوشــيــة«، وفــــق عــبــارة 
الإخـــوة فــي أرض الكنانة عــن كــل مــا ليس 
له أســاس، بل هو مفتاح للسير نحو نهب 

ــســاق هــذه الحكاية هنا 
ُ
ت مهمة حــضــاريــة. 

ــرأة الأفــغــانــيــة  لأنــهــا تمثل قــســوة وضـــع المــ
الــذي دمر  الواقعة بين وحشية الاستعمار 
 من 

ّ
بادها وحياتها بحروبه وخوفٍ محق

بــطــش حــركــة طــالــبــان الــتــي نــشــأت نتيجة 
اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة لاســتــعــمــال رؤيـــة 
فــي مواجهة  الــســيــاســي،  لــإســام  متطرّفة 
الحكم السوفييتي من عقيدة استندت إلى 
الوهابية، لتنشئ جيا مشوه التفكير عن 
ــــام والـــجـــهـــاد، ووقـــعـــوا تــحــت ســطــوة  الإسـ
أمراء حرب من العشائر المتنفذة في أنحاء 
افغانستان، ثــم جــاءت »طــالــبــان« مــن رحم 
مخيمات اللجوء، وأزاحوا حكم »المجاهدين« 
تم  المدمرة.  النفوذ  انشغلوا بحروب  الذين 
تلقين الطالبان، أي طاب المدارس الدينية، 
تحت إشراف المخابرات الباكستانية، دروساً 
عــن صــورة  متطرّفة  معتقداتٍ  بــين  جمعت 
المجتمع والمرأة، فكان حكمهم فجّا وقاسيا، 
الضيق،  العصبوي  تعليمهم  إلــى  فإضافة 
ما  تفعل  أصــحــاب سلطة  أنفسهم  وجـــدوا 

تشاء وما ترغب وفقا لأهوائها.
لــم تضطهد حقبة »طــالــبــان« الأولـــى المــرأة 
ــاولــــت تــحــويــل  ــيـــة فـــحـــســـب، بــــل حــ ــانـ الأفـــغـ
ــــى صــــحــــراء قـــاحـــلـــة مــــن الــعــلــم  المــجــتــمــع إلـ
ــكـــارهـــم أي حــقــوق  ــكـــر، لــكــن إنـ ــفـ والـــفـــن والـ
أن  إلــى  المـــرأة مذنبة  إلــى  للمرأة، ونظرتهم 
ــا إلـــى جــرائــم  ــم، أدّيــ تــهــا مــن الإثــ تثبت بــراء
بشعة وإغاق المدارس ومنعها من التعليم 
ــأن عــلــيــهــا أن تــخــتــفــي تــمــامــا،  والــعــمــل، وكــ
أي أن كـــل الآفـــــات المــجــتــمــعــيــة الـــتـــي كــانــت 
فـــي أفــغــانــســتــان، ومــثــلــهــا مـــا هـــو مــوجــود 

نــضــال الــنــســاء الأفــغــانــيــات أنــفــســهــن، لكن 
الوضع في أفغانستان كان يشبه أوضاعا 
اعتمد كثيرا على  كــثــيــرة، بحيث  بـــادٍ  فــي 
غربيا،  المــمــوّلــة  الحكومية  غــيــر  المــنــظــمــات 
ــاء في  ــى أنـــحـ ــذه المـــكـــاســـب إلــ ــن تــصــل هــ ولــ
ومنهكة  الجبال،  وراء  مغيبة  أفغانستان، 
مــن اســتــمــرار المــعــارك الــغــربــيــة، واســتــغــال 
ــم لا تنمية  ــ الأمــنــيــة مــنــهــا الـــســـكـــان، والأهــ
مــعــظــم  أن  أي  الاحـــــتـــــال.  تـــحـــت  حــقــيــقــيــة 
الــعــوائــد والإيــــــرادات لــم تــذهــب إلـــى تنمية 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــل إلــــى المــنــظــمــات الــعــالمــيــة 

والــشــركــات وصــنــاعــة الأســلــحــة الأمــيــركــيــة 
المسؤولين  وجــيــوب  الأمنيين  والمتعاقدين 
إهمال  وتــم  »الطالبان«،  وحتى  الفاسدين، 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  للتنمية  فـــادح 
في الأماكن النائية، ناهيك عن ترك الناس 
دون أمن وأمان، فكابول، على الرغم من كل 

مشكاتها، ليست أفغانستان.
هناك حاجة إلى بناء دولة في أفغانستان، 
إذا كانت حركة طالبان التي تظهر تغييرا 
بــراغــمــاتــيــا تــســعــى فــيــه إلــــى قــبــول الــعــالــم 
بــهــا، قـــادرة على إفــســاح المــجــال للمشاركة 
الرئيسي  المحكّ  الشعبية والسياسية، لكن 
ــرأة. ومـــا يهمنا هــنــا أن  ــ هــو المــوقــف مــن المـ
الأفــغــانــيــة حقيقي، ولا يمكن  المــــرأة  خـــوف 
الــتــقــلــيــل مــنــه أو الاســتــهــانــة بــه كــمــا يفعل 
ــار »طــــالــــبــــان«  ــتـــصـ ــانـ ــــون بـ ــــرحـ ــثــــيــــرون فـ كــ
وحقوق   .. الأميركية.  العسكرية  الآلــة  على 
المــرأة في أفغانستان ليست قضية ثانوية 
ــــأي تـــحـــريـــر هـــذا  ــداس بـــاســـم الــــتــــحــــرّر، فـ ــ ــ ـ

ُ
ت

الـــذي يخيف المـــرأة الأفــغــانــيــة، وهــو خوف 
 ومـــــبـــــرّر، فـــتـــصـــريـــحـــات المــتــحــدثــين 

ّ
مـــحـــق

بــاســم »طــالــبــان« عــن الــحــفــاظ عــلــى حقوق 
الكام  إلــى توضيح، وكــذلــك  المـــرأة بحاجة 
عــن حقها فــي الــعــمــل والـــدراســـة. والــســؤال 
هــنــا: إلـــى أي مـــدى تــغــيــرت حــركــة طــالــبــان، 
الأهــم قاعدتها؟  ليس قيادتها فحسب، بل 
الــواضــح فــي التعامل مــع الإعــام  التحسن 
للقبول  مستعدٌّ  القاسي  فالعالم  يكفي،  لا 
ــام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، إذا حُــفــظــت  ــأي نـــظـ ــ بـ
مــصــالــحــه الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة فــيــهــا. لا 
يــمــكــن رهــــن حــقــوق المـــــرأة فـــي أفــغــانــســتــان 

الغربيين،  المسؤولين  وغيرها بتصريحات 
بــجــدارة.  الــغــرب  فهي ورقـــة ضغط يلعبها 
قــــد يـــضـــغـــط أحـــيـــانـــا حـــتـــى يـــحـــافـــظ عــلــى 
ــغــــال أفـــغـــانـــســـتـــان  ــتــ ــــي لاســ ــاقـ ــ غــــطــــاء أخـ
بكنوز أرضــهــا مــن مــعــادن وأحــجــار نــادرة 
كل  عليها  تتهافت  الــتــي  الــلــيــثــيــوم  ــادة  ومــ
الدول. لذا ما يريده الغرب والقوى الكبرى، 
مــثــل الــصــين، هــو تشكيل حــكــومــة يرأسها 
تزدهر  الأمــن حتى  على  تحافظ  الطالبان، 
صناعات التعدين ويتراكم رأس المال. وهذا 
يتطلب أيضا دمج المرأة على كل المستويات 
 
ً
واضحة كانت  والصين  العاملة،  القوة  في 

المــرأة  »طالبان« بحق  التزام  في مطالبتها 
الحركة  لــذا هناك ضغوط على  العمل.  في 
لإثبات قدرتها في الحكم للعالم. والتحدّي 
الأول أمــامــهــا الإثـــبـــات لــلــشــعــب الأفــغــانــي، 
والمــــــرأة مــنــه خــصــوصــا، أنـــهـــا قـــــادرة على 
ــتــــرام حـــقـــوق المـــواطـــنـــين وإنــســانــيــتــهــم،  احــ
ليس في العمل والتعليم فحسب، بل أيضا 
فــي كــل شـــأن يتطلب تــحــرّر »طــالــبــان« من 
نظرتها الضيقة، فتحريم الفن والإبداع هو 
قتل للروح الإنسانية، فا خير في انتصار 

عسكري يدمر النفس.  
ــدّث بــــاســــم »طــــالــــبــــان« دول  ــحــ ــتــ نــــاشــــد المــ
النفاق الغربي بعدم تفريغ أفغانستان من 
الـــكـــفـــاءات، وهـــو قـــول مــحــق، لــكــن المــطــلــوب 
ــع الــنــســاء  ــرويــ ــن الـــحـــركـــة عـــــدم تــ أيـــضـــا مــ
والــــكــــفــــاءات، وإلا ســـيـــكـــون حــكــمــهــا بــقــوة 
الـــســـاح واســـتـــمـــرار ســلــب الأفــغــانــيــين من 

وطنهم وحياتهم.
)كاتبة من الأردن(

معتمدة  لغة  الإخــبــاريــة  والــجــديــة  اللغوية 
لإذاعـــة مونت كــارلــو. وفــي المــقــابــل، تميّزت 
ــةٍ مـــغـــرقـــةٍ في  ــدّيـ الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة بـــجـ
الالـــتـــزام بــالــقــواعــد والــتــنــمــيــط الــتــعــبــيــري. 
ويــمــكــن اعــتــبــار أن الإذاعـــتـــين قـــد ترجمتا 
القطيعة النسبية التي انطلقت بين جيلين 
مـــن الــبــشــر المــهــتــمــين بــالــشــأن الـــعـــام، ليس 
أيضاً،  وثقافياً  فنياً  بــل  فحسب،  سياسيا 
ــاء ينتقد جــيــل الأبــنــاء إن  فــصــار جــيــل الآبــ
يهم خطابا 

ّ
أمامهم، بسبب تبن هم تكلموا 

خفيفا يــشــابــه مــونــت كــارلــو. ومـــا كـــان من 
لــغــة الأب في  ــنــــاء إلا مـــواجـــهـــة جـــدّيـــة  الأبــ
بأسلوب  تــأثــره  إلــى  بــالــتــعــرّض  تحلياته 
ــتـــوى، عــلــى  ــحـ ــــن حـــيـــث المـ ــة لــــنــــدن. ومـ ــ ــ إذاعـ
أن  الفرنسيين  المؤسّسين  رغبة  العكس من 
واضحة  تحريرية  رســالــة  إذاعــتــهــم  تحمل 
لــنــقــل قــيــم الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة وثــقــافــة 
ـــعـــيـــد الارتـــــبـــــاط بــمــنــطــقــة 

ُ
فـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة ت

ــا نـــضـــالات  ــهـ ــتـ ــزلـ ــة، عـ ــيــ ــرامــ ــتــ جـــغـــرافـــيـــة مــ
الاستقال والتحرّر عن فرنسا، فقد تنوّعت 
العرب  العاملين  بتنوّع  الإعامية  الرسائل 
في الإذاعة. وبضياع الخط التحريري، على 
البريطانية، فقد قامت  الإذاعــة  العكس من 
اللبناني  المشهد  فــي  المختلفة  الــقــوى   

ً
مثا

بــين عامي  أهلية طاحنة  الــذي شهد حرباً 
1975 و1990، بعكس الخافات اللبنانية/ 
الصعب  من  على عملهم. وصــار  اللبنانية 
ما  لإذاعة  الفرنسية  الهوية  على  التعرّف 
عـــدا بــرامــج تعليم الــلــغــة. وقـــد بـــرز موقف 
الامتناع  ترجمه  الفرنسية  لــلــدولــة  غــريــب 
 بـــرامـــج هــــذه الإذاعـــــــة فـــي الـــداخـــل 

ّ
عـــن بــــث

الفرنسي، على الرغم من وجود مايين من 
 
ّ
السكان من أصول عربية، فأقيم برج البث

في جزيرة قبرص.
 أن أقصى طموح العاملين 

ً
وقد ظهر بداية

ممتلئة  فضائية  إلــى  لاحقاً  الانتقال  فيها 
فابتعدوا  العربي،  الخليج  دول  فــي  مــاديــاً 
عـــن بـــذل الــجــهــد المــهــنــي المــطــلــوب. يُــضــاف 
إلــى ذلــك غياب سياسة تحريرية فرنسية، 
ــرار الــهــيــمــنــة الـــعـــربـــيـــة ـ الــعــربــيــة  ــمــ ــتــ واســ
ــلـــبـــي، الـــحـــامـــل لــلــخــافــات  بــجــانــبــهــا الـــسـ

المال العام. ولعل دليل ذلك مشروع الطريق 
ــام  ــوارده إلــــى أرقــ ــ ــ ــــذي وصـــلـــت مـ الـــســـيـــار الـ
فلكية، من دون أن يرافق ذلك الإنجاز الجيد 

وفق المعايير العالمية المعروفة عالميا.
الــتــنــمــيــة  غــــيــــاب  ــل،  ــامــ ــعــ الــ ــذا  ــ أدّى هــ ــد  ــ وقــ
ومحاولة  البطالة،  انتشار  إلــى  الجهوية، 
المعيشية  الأزمـــات  فــي  الاستثمار  بعضهم 
الأخــرى، لتجنيد السكان في تلك المناطق، 
وتيزي  بجاية  القبائل،  منطقة  خصوصا 
مــســار تفكير ســيــاســي،  فــي  أســـاســـا،  وزو، 
ها موجودة 

ّ
ية، ولكن

ّ
لبعض منهم، وهم أقل

ومـــؤثـــرة، وصـــل إلـــى إنــشــاء فصيل يــنــادي 
بـــالانـــفـــصـــال، ويــثــيــر المـــشـــكـــات فـــي داخـــل 
ــه، وصـــلـــت إلــــى الانـــخـــراط  ــارجــ الـــوطـــن وخــ
ـــط لـــتـــخـــريـــب الـــــبـــــاد، انـــطـــاقـــا 

ّ
ــــي مـــخـــط فـ

مـــن الاســتــثــمــار فـــي إشـــكـــالات الانــكــشــاف، 
نمية. 

ّ
الت بغياب  صلة 

ّ
المت منها  خصوصا 

غياب  تداعيات  إلــى  الثة 
ّ
الث المنصّة  تشير 

ـــنـــمـــيـــة بــســبــب الــــفــــســــاد، حـــيـــث يــنــتــشــر 
ّ
الـــت

ــلــطــة، كــونــهــا مـــن ســهّــلــت  الــحــنــق عــلــى الــسُّ
ذلـــــك، مـــن خــــال عــــدم الــتــدقــيــق فـــي صــرف 
المــــال الـــعـــام، وتــغــيــيــب الــكــفــاءة فــي تسيير 
المشاريع واستشارتها فيما يليق بالمنطقة 
الشباب،  لاستيعاب  التنمية،  مشاريع  من 
ــتــــمــــام بـــالإشـــكـــالات  وتـــوجـــيـــهـــه نـــحـــو الاهــ
الإدماجية  السّياسية  والمسارات  المعيشية 
 أبــنــاء الــوطــن، بعيدا 

ّ
فــي مــا يجمع بــين كــل

عن التجنيد المتطرّف والمطالبات المقصية، 
بــالمــعــنــى الــسّــيــاســي، مــا كـــان لــه الأثـــر على 
السّياسية  المشاركة  غياب  من  شهدناه  ما 
في المواعيد الانتخابية السّابقة، في 2020 
الدّستوري  عديل 

ّ
والت )الرئاسيات  و2021 

والتشريعيات(. قد يُضاف إلى ذلك، أيضا، 
تــلــك المـــظـــاهـــر الـــتـــي جـــــاءت عــلــيــهــا مــقــالــة 
سابقة للكاتب في »العربي الجديد«، وهي 
ظاهرة الاستقالية في التكفل بالمشكات 
الاجــتــمــاعــيــة، عـــن الــســلــطــة المـــركـــزيـــة، من 
خال عمليات جمع الأموال، مثا، لإرسال 
ــارج ومـــســـاعـــدة بعض  المـــرضـــى إلــــى الــــخــ
الفئات في انشغالاتٍ هي من صميم عمل 
لطات المحلية التابعة للدّولة، ومجرد  السُّ
ــقــصــيــر فـــي أدائـــهـــا، 

ّ
الــتــخــلــي عــنــهــا أو الــت

ل 
ّ
كف

ّ
يؤدّي إلى تنامي شعور القدرة على الت

الذاتي وإمكانية استثمار بعضهم في تلك 
الإشكالات، خصوصاً بالمقصد السياسي، 
لــرفــع وتــيــرة الانــكــشــاف، حــتــى يــصــل إلــى 
رك 

ُ
ه قد ت

ّ
توجيه المواطن إلى الاعتقاد بأن

لطات المركزية لا تهتمّ به.  السُّ
ّ
لشأنه، وبأن

لطات   السُّ
ّ
أمّا المنصّة الرابعة فهي لإبراز أن

ــــاه،  ــ تـــســـاهـــلـــت، تـــبـــعـــا لمـــــا أشــــيــــر إلــــيــــه أعـ
ــرا، أيـــضـــا،  ــيـ ــقـــصـ امـــتـــصـــاصـــا لــلــغــضــب وتـ
فـــي تــنــامــي مــظــاهــر تــغــيــيــب هــيــبــة الـــدولـــة، 
المــثــال، نشر لافتات  مــن خـــال، على سبيل 
إرشـــاديـــة )فـــي مــداخــل المــــدن، الــقــرى وعلى 
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ واجــــــهــــــات بــــعــــض المـ
وهي  العربية.  غة 

ُّ
الل فيها  غيبت  المحلية(، 

ــــور ســبــق الــتــنــبــيــه الــيــهــا بــأنــهــا قــنــابــل  أمــ
انطاقا  المستقبل،  فــي  تشكل،  قــد  موقوتة، 
مــن ذلـــك الـــوقـــت، ســبــا إلـــى مــحــاولــة فــرض 
اتية، بالمعنى السياسي، بعيدا عن 

ّ
منطق الذ

يناقش  أن  التي لا يحتاج  الثقافية  الهوية 
ي رايــة، بمقصدين، 

ّ
إليها تبن فيها مضافا 

أحدهما ثقافي هوياتي، وأخــرى سياسية 
ــوجــيــه، في 

ّ
نــبّــهــنــا إلــــى خــطــورتــهــا، مـــع الــت

إلى  الجديد«،  »العربي  في  عــديــدة،  مقالات 
ابت والمستقرّ في وجدان الجزائريين، 

ّ
 الث

ّ
أن

 العلم الوطني لا يضاهيه، في 
ّ
جميعهم، أن

قيمته المقدّسة، رفقة ثوابت نوفمبر، العداء 
شيد الوطني، 

ّ
هداء، الحدود والن

ُّ
لفرنسا، الش

شــيء، مهما كانت الحجج السّياسية التي 

ــــوانـــــين أخـــاقـــيـــة  ــبـــحـــت قـ ــــي بـــــادنـــــا، أصـ فـ
دون  مــن  نفذ 

ُ
ت بــهــا،  ومسلما  مكتوبة  غير 

مساءلة أو رقيب. ولا يمكن تفسير المسألة 
ــبــــان« الــــديــــن، وضــيــق  ــالــ بــطــريــقــة فـــهـــم »طــ
أي  أن  يبرهن  التاريخ  لكن  فحسب،  أفقهم 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة تــدخــل وتــحــكــم منطقة 
الدين  باسم  كانت  ســواء  عليها،  للسيطرة 
أو عقيدة تضع نفسها وصية على أخاق 
ــرأة الــهــدف  ــ الـــنـــاس وحــيــاتــهــم، تــجــد فـــي المـ
ــا، لـــكـــن »طـــالـــبـــان«  ــبــــدادهــ ــتــ ــعــــف لاســ الأضــ
الطريق  المــرأة وإخفائها  رأت في اضطهاد 

يلة.
َ

خ
َ
الأقصر لفرض فضيلة مت

الاجتماعي  ــوروث  المــ ألا ننسى  يــجــب  هــنــا 
الــذي جعل من اضطهاد المرأة  والعشائري 
عملية مــركّــبــة ومــقــبــولــة، إذ، فــي كــل عقود 
الـــحـــرب وخــــال الــعــشــريــن عــامــا المــاضــيــة، 
ــيــــين، لــم  ــركــ ــيــ ــحــــت أعــــــين المـــحـــتـــلـــين الأمــ وتــ
تسلم المرأة من الاستغال والاضطهاد من 
الجيش  جرائم  ومــن  والعشائر،  »طالبان« 
الأميركي، لكن جريمة »طالبان« الكبرى في 
والعمل  التعليم  من  والنساء  الفتيات  منع 
ســلــط الأضـــــــواء عــلــيــهــن، فــأفــغــانــســتــان لم 
تــكــن تــعــيــش فـــي الــعــصــر الـــحـــجـــري. ومــنــذ 
إلزاميا  الــذي أصبح  النظامي  التعليم  بدء 
الفتيات  كــانــت  العشرين،  الــقــرن  مطلع  فــي 
منخرطاتٍ في المدارس وفي جامعة كابول، 

والسفر إلى الخارج للتعليم.
صــحــيــح أن انـــتـــهـــاء عــهــد »طـــالـــبـــان« فتح 
ــبــــاب مــــجــــدّدا لـــلـــمـــرأة لــلــتــعــلــيــم والــعــمــل  الــ
والانــــخــــراط فـــي الــعــمــل الــســيــاســي وتــولــي 
المناصب. وهــذا في جــزء كبير منه نتيجة 

تغطية  أبـــرزت  وقــد  والعقائدية.  الإقليمية 
الـــثـــورات الــعــربــيــة الأصــيــلــة، كــمــا المــضــادّة، 
ــه حـــســـابـــات  ــيــ ــفــــت إلــ ــيــ ضــ

ُ
ضـــعـــفـــاً مـــهـــنـــيـــاً أ

ســيــاســويــة، ســاهــمــت فــي انــتــقــاء المشرفين 
عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــربـــي، فــبــعــدمــا هيمن 
العربية عموماً  التحرّر  تيار معادٍ لثورات 
دونــاً عن  الاستبدادية،  للأنظمة  أو مهادن 
إلى  وصــل  فقد  الخارجية،  فرنسا  سياسة 
وبتغريدات  علناً،  يساند  مــن  الإدارة  سُـــدّة 
وتصريحات، كل الثورات المضادّة التي إما 
تمت ترجمتها بانقابات عسكرية كمصر 
للمتلقي  وبالنسبة  كتونس.  دستورية  أو 
الذي يعتبر أن القناة تعكس وجهة النظر 
الــســيــاســيــة لـــلـــدولـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، مــــن دون 
ــار مـــن المــحــتــمــل  ــجّ، صــ ــ ــراف مــبــاشــر وفــ ــ إشــ
ــدّة وقــــــــوف هــــــذه الـــــدولـــــة إلــــــى جـــانـــب  ــ ــشـ ــ بـ
الانـــقـــابـــات وعـــــودة الاســـتـــبـــداد بــأشــكــالــه، 

وحرمان شعوب المنطقة من تطلعاتها.
عندما قرأ دراستي عن الإذاعة أحد القائمين 
على هذا الحقل سياسياً، أكد لي في حينها 
ــراء تــصــحــيــح مــؤســســاتــي.  ــ ــ ــــى إجـ الـــنـــيـــة إلـ
لــم يقع،  أن هـــذا التصحيح  يــبــدو  والـــيـــوم، 
وعلى العكس، امتدت السلبيات من أمواج 

الإذاعة إلى شاشات التلفزة.
)كاتب سوري في باريس(

ــهــا فــي أثــنــاء 
ّ
حــــاول بعضهم المــرافــعــة بــحــق

ــاريــخــيــة لــلــحــراك، فـــي 2019، 
ّ
الأســابــيــع الــت

بــصــفــة خـــاصّـــة. تــرتــكــز المــنــصّــة الــخــامــســة 
علمّ لا يتمّ بــدون أساسين اثنين 

ّ
 الت

ّ
على أن

م، 
ّ
قويم والتعل

ّ
قييم - الت

ّ
حيويين: ثنائية الت

ــيـــان لــــرفــــع الانــــكــــشــــاف، قــصــد  ــبـ وهــــمــــا سـ
الــوصــول إلـــى مستقبل مــشــرق لــلــبــاد، لأن 
العلمي، هــي فواصل  فــي تعرّيها  الأزمــــات، 
زمــنــيــة تــقــع فــيــهــا المـــشـــكـــات، تــحــتــاج إلــى 
مــنــظــومــة قـــراريـــة مــؤسّــســة عــلــى الــكــفــاءة، 
العلم، النجاعة والرّشادة. ولا يمكن، تقييما 
وقعت،  التي  للأخطاء  وتقويما  حصـل،  لما 
التغيير  إلــــى  المــســيــر  بـــوجـــوب  المــــنــــاداة  إلّا 
العوامل  تلك  بتنصيب  الحقيقي،  العميق 
سيّر على أساسها الدولة، من القمة 

ُ
أسسا ت

آلــيــاتٍ، بصاحيات  القاعدة مع إنشاء  إلــى 
ــقـــوّي عــمــل المـــؤسّـــســـات الــرقــابــيــة  كــامــلــة، تـ
المــنــبــثــقــة عـــن الانــتــخــابــات ذات المــصــداقــيــة 
مــجــازا،  لا  حقيقة  التمثيلية،  والمــؤســســات 
والبعدي،  القبلـي  الــرّقــابــي،  بعملها  لتقوم 
وهو ما سيمكّن، مستقبا، إن تم إقرار ذلك، 
ــغــيــيــر والــتــغــلــب على 

ّ
ــى الــت مـــن الـــوصـــول إلـ

خصّص خاتمة المقالة 
ُ
المشكات، جميعها. ت

للمنصّة السّادسة، لإشارة إلى أن الأزمات 
يتم  لم  إذا  النيران  تشبه  تتمتع بخاصية، 
إطفاؤها جيدا، أي إمكانية اشتعالها. ولهذا 
م، وهي 

ُّ
عل

ّ
ابتكر الأنكلوساكسون مرحلة الت

متاحة، لأن الأخطاء، في أثناء العمل، واردة 
الرقابة وإتاحة  مــع  المــســارعــة،  مــع  وقوعها 
ــذار بها وتــداعــيــاتــهــا، مــن خال  فــرصــة الإنــ
آلية الكفاءة. وما هو مرفوض هو الإصرار 
التسيير.  طبيعة  مــن  اعــتــبــارهــا  أو  عليها 
وربما يكون قرار السلطة برفع التجريم عن 
سييرية حيويا، في هذا المجال، 

ّ
الأخطاء الت

قصير 
ّ
لكنه لا يكفي، وحــده، إذا لم يُرفع الت

ــقــــصــــور، كــلــيــهــمــا، بــتــنــصــيــب الـــكـــفـــاءة  والــ
والـــرقـــابـــة مـــرفـــوقـــة بـــآلـــيـــات الـــعـــقـــاب لــرفــع 
الانكشاف والاستعداد لرفع التحدّي، تحدّي 
التسيير، بكل بساطة.  إلــى طبيعة  الــعــودة 
ـــهـــا مــنــصّــات ســــتّ، يــمــكــن لــهــا أن تــرفــع 

ّ
إن

عــنــا غــن الــعــودة إلـــى الإشـــكـــالات نفسها. 
وطــبــعــا لـــم تــتــحــدّث المــقــالــة عـــن مشكلتي 
ــاء ونــقــص الأوكــســجــين، ربــمــا لأن  نـــدرة المـ
الأولى متعلقة بالجفاف والأخرى حتى لا 
فقدت  التي  العائات  مئات  أحــزان  نحيي 
أقارب لها في ذروة الجائحة، في الشهرين 
الماضيين، وهي كفيلة، إن تمّ الانتباه لها 
وإقــرار منظومة قوانين وإجـــراءات فاعلة، 
قــي إلــى أفــق بناء  م والــرُّ

ّ
عل

ّ
بشأنها، من الت

، ويكون 
ّ

الكل تنمية متوازنة يشارك فيها 
 فيها مهتما ومعنيا، وهو ما ننادي 

ّ
الكل

لطة إلى القيام به،  به ونشد على أيدي السُّ
عاجا لا آجا.

)أستاذ وباحث جامعي جزائري(

المرأة الأفغانية بين نفاق الغرب وحكم  طالبان

هنا الخلافات العربية من فرنسا

ست منصّات... أزمات الجزائر والتعلمّّ

لم تضطهد حقبة 
»طالبان« الأولى 

المرأة فحسب، 
بل حاولت تحويل 

المجتمع إلى صحراء 
قاحلة من العلم 

والفن والفكر

لكل الدول الغربية 
الأساسية تقريباً، 

إضافة إلى روسيا 
والصين، قنوات 
إخبارية بالعربية

لطات تساهلت،  السُّ
امتصاصاً للغضب 

وتقصيراً، أيضاً، في 
تنامي مظاهر تغييب 

هيبة الدولة

آراء

حسام كنفاني

لا يــحــتــاج الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس إلـــى الــســؤال عــن الــجــدوى من 
إليه  بالنسبة  فالأساس  الإسرائيلي،  الاحتلال  باتجاه  بها  يقوم  التي  الخطوات 
على ما يبدو هو الخطوة بحد ذاتها، من دون النظر إلى ما يمكن أن تقود إليه 
من نتائج على الصعيد السياسي والاجتماعي. هذا ما حدث معه بعد اللقاء مع 
وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، والذي تنصل منه عملياً رئيس الحكومة 
الإسرائيلية نفتالي بينت. لكن رغم ذلك يبدو أن السلطة لا تزال تعول على مسار 
له  الــذي تنكرت  الــدولــتــن  »التسوية« وحــل  سياسي مــا للمضي قدماً فــي وهــم 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة. والأنكى من ذلك أن المضي قدماً في هذا الوهم هو 
الاستراتيجية السياسية التي يسير عليها الرئيس الفلسطيني، قاطعاً الطريق 
على أي خيار آخر كان من الممكن أن يُتبنى في ظل هيمنة فكرة »صفقة القرن« 
الرئيس  حكم  ظــل  فــي  قائمة  كانت  التي  الفلسطينية  القضية  إلــغــاء  ومشاريع 
الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي لم تنته كلياً مع وصول سلفه جو بايدن 

إلى البيت الأبيض.
الــذي  الانقسام  إنــهــاء  على مسار  الطريق  قطع  إلــى  عــاد  الفلسطيني  فالرئيس 
الأدنــى على  الحد  تفاهم  الماضية مع  الفترة  بطريقة معقولة خــلال  كــان يسير 
الملفات الخلافية. وها هو اليوم، قبل القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيس المصري 
الحديث عن  نغمة  إلــى  يعود  الثاني،  عبدالله  الأردن  وملك  السيسي  الفتاح  عبد 
اعتراف »حماس« بالاتفاقات الدولية، وتحديداً تلك الموقعة بن السلطة والاحتلال 
إلى  بالنسبة  أيضاً  قبول حماس  يعني  ما  دولياً،  لقبولها  الإسرائيلي، كشرط 
السلطة الفلسطينية. مثل هذا الحديث يعني نهاية المسار الموازي الذي كان من 
الممكن أن يكون رداً فلسطينياً على التعنت الإسرائيلي واللامبالاة الأميركية في 

مسار التسوية الفلسطينية وحل الدولتن.
ورغم أن هذا التعنت واللامبالاة واضحان سياسياً، إلا أن مجرد عودة الحديث 
 
ً
عن القضية الفلسطينية، ولو نسبياً، في أروقة السياسة الأميركية كان كفيلا

بأن يدفع أبو مازن إلى إعادة التعويل على مسار حل الدولتن، والذي سبق أن أقر 
بنيت بنهايته. ولأجل ذلك سعى إلى عقد القمم، والتشديد على التنسيق الأمني، 
اص إسرائيلي قتله أحد المقاومن 

ّ
حتى أنه، وفي سابقة هي الثانية، أبرق معزّياً بقن

الفلسطينين على حدود غزة بعدما كان يصطاد الناشطن الفلسطينين الذين 
يتظاهرون يومياً ضد الاحتلال. من غير المفهوم ما هي الجدوى من هذه التعزية 
الــداخــل والــخــارج،  الفلسطينين في  تــزد عباس إلا بغضاً بن صفوف  لم  التي 

وحتى الناشطن الدولين المتعاطفن مع القضية الفلسطينية. 
لكن هذا لم يمنع أبو مازن من المضي قدماً في مساره التنازلي، وخصوصاً بعد 
السلطة والاحتلال.  الأمني بن  التنسيق  لقاء غانتس والاتفاق معه على زيــادة 
باعتباره  تحسن صورته خارجياً  على  يعمل  ما  دائماً  الفلسطيني  فالرئيس 
القضية  لفكرة  نقيض  وكــأنــه  مــا ظهر  إذا  يبالي  أنــه لا  لــلــســلام«. حتى  »رمـــزاً 
الفلسطينية وكفاحها التحرري. لكن المشكلة أن لا أحد يأبه بهذه الصورة التي 
يريد أبو مازن إظهارها، ولا أحد يبدي استعداداً لتقديم مقابل لهذه الصورة التي 
يريد عباس ترويجها. المقابل الوحيد الذي من الممكن أن يحصل عليه عباس، 
القضية  إليه  وهو حصل عليه فعلياً، هو تأكيد كونه رئيساً لا يمثل ما ترمز 

الفلسطينية عموماً، بل يشوهها داخلياً وخارجياً.
لكن السنوات الماضية الكثيرة التي انتهج فيها أبو مازن هذا السلوك، لم تدفعه 
إلى الاقتناع بعدم الجدوى الذي يتأتى منه، بل على العكس، فقد كان دائماً ما 
يتمسك بأوهام التسوية السياسية التي يراهن عليها. وها هو اليوم يعيد الكرّة 

للمرة الألف، وهو يعلم علم اليقن أن اللاجدوى من سلوكه لن يتغير.

باسل طلوزي

إليها  أعــادت  التي  البريطانية  الحكومة  إلــى  امتنان  رسالة  الأفغانية  الكلاب  وجهت 
الاعتبار أخيراً، عندما قرّرت هذه الحكومة إجلاء تلك الكلاب من أفغانستان، حتى 
قبل »المتعاونن« البشرين الذين ساعدوا الغزاة إبّان احتلالهم. وكان محور الرسالة 
الكلاب  أبــدت  والقافلة تسير«، فقد  تنبح  »الكلاب  الشرقيّ  المثل  تفنيد  ينصبّ على 

عرفانها لهذه الخطوة التي جعلت من »القافلة تنبح والكلاب تسير«.
كت في نيّات المبادرة البريطانية من أساسها، وتساءلت 

ّ
صحيحٌ أن بعض الكلاب شك

 معها، ومنها من فسّر الخطوة بأنها ضربٌ 
ً
عن مغزى هذا »التعاطف« الذي بزغ بغتة

من النكاية بالشعب الأفغاني الذي قاوم الغزاة عشرين عاماً بلا كلل أو ملل، فأرادت 
بعد جلاء  وبــأن حياته  المقبلة،  بالمهانة  الشعب  هــذا  تتوعّد  أن  الــقــرار  من  بريطانيا 
تنتزع  أن  آثــرت  ولــذا  الــكــلاب.  حياة  مستوى  دون  البريطانين ستكون  »الفاتحن« 
الــكــلاب مــن بــن بــراثــن الــشــعــب. غير أن هــذا التفسير وصــاحــبــه ســرعــان مــا جرى 
هما« ونهشهما من الكلاب الأخــرى، استناداً إلى أنّ بريطانيا عُرفت بحدبها 

ّ
»عض

نته في فلسطن إبّان انتدابها عليها مطلع 
ّ
على الكلاب، منذ أول كلب »صهيوني« وط

القرن الماضي، فكيف يخطر في ذهنها، إذاً، مثل هذا الظن السخيف.
الــذي استحوذ على الكلاب الأفغانية، اقترحت في رسالة الشكر  الزهو   في 

ً
وزيــادة

تعلوه لافتة تقول: »معبر  كــابــول، وأن  لها وحدها في مطار  بــاب عبور  تخصيص 
خاص بالكلاب... ممنوع دخول البشر«. وتفاقمت دهشتها عندما عرفت أن الحكومة 
ص الباب الرئيسي في  صِّ

ُ
البريطانية سرّها الاقتراح، واستجابت له فوراً. وبالفعل، خ

المطار للكلاب، تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تصل إلى حدّ القتل لأيّ »بشريّ« 
يجازف بالعبور منه.

على الجانب الآخر من مطار كابول، شوهد »المتعاونون« وهم يقفون في الطوابير 
الــغــيــرة من  تــســاورهــم  وكــانــت  البريطانية،  الــخــطــوة  مــن  الــحــيــرة  تتنازعهم  الطويلة، 
« الكلاب، حدّ أنهم ارتأوا هم أيضاً أن يبعثوا رسالة »عرض حال« تتضمّن، في 

ّ
»حظ

 لهم ما داموا قد ساعدوا المحتل في تثبيت احتلاله، 
ٌّ

ختامها، مطالب شعروا بأنها حق
الكلاب  »المــســاواة« مــع  بـــ بــل إن بعضهم طالب  أبــنــاء جلدتهم،  لــه على  وكــانــوا عوناً 
المحظوظة، وبتسفيرهم مباشرة إلى لندن، من دون حشرهم في دول »الترانزيت«، 
منهم  بل  البريطاني،  للتاج  »ولائهم«  للتثبّت من  التحقيق  لجولات من  وإخضاعهم 
من أبدى استعداده للنباح وتركيب »ذيل« إن كان من شأن ذلك أن يسهّل قبولهم في 
بلاد العيون الزرق والشعور الشقراء. غير أن الإجابة جاءتهم صادمة من الحكومة 
البريطانية التي رفضت الطلب، بمسوّغات واضحة وصريحة، ملخصها: »أنتم لستم 
كلاباً نقيّة السلالة، بل أنتم مهجّنون نتيجة تزاوج غير شرعي بن البشر والكلاب. 
إلــى محاكاة  وبالنسبة  ثقتنا.  قبل محضكم  الكامل  تحوّلكم  من  نتثبّت  أن  وعلينا 
، وقد لمسناه إبّــان إقامتنا في 

ً
الكلاب في نباحها وأذنابها، فذلك أمرٌ محسوم قبلا

ــح أننا  أرضــكــم، لكنّ هــذا الــتــحــوّل غير كــافٍ أيــضــاً، ونعدكم بــدراســة الأمـــر، والأرجـ
سنطالبكم بمزيد من التحوّلات لتثبتوا حسن نياتكم«.

ت في 
َ
ن انتهت الرسالتان، غير أن ثمّة رسالة ثالثة قديمة مكتوبة بالحبر السرّي، دُوِّ

الواقع مع بدء غروب الشمس عن الإمبراطورية البريطانية، وحدها الكفيلة بتفسير 
على  حصيف  لع 

ّ
مط دوّنــهــا  حــصــراً.  الــكــلاب،  بحياة  البريطانية  الحكومة  اهــتــمــام 

أسرار انهيار الإمبراطوريات، وتحوّلها من متبوع إلى تابع، يقول فيها إن بريطانيا 
مــن مستعمراتها، ولا سيما  مــدحــورة  فــقــدت عظمتها وخــرجــت  الــتــي  »الــعــظــمــى« 
 في 

ٌ
الولايات المتحدة الأميركية، أصيبت بنوبات مزمنة من العواء، واستطال لها ذيل

تقودها  تابع لأميركا  »ذنــب«  إلى محض  أنها ستتحوّل  فأيقنت عندها  مؤخرتها، 
ى تشاء، وتستدعيها متى شاءت، فكانت الكلب الوفيّ والمخلص في سائر الحروب 

ّ
أن

التي خاضتها واشنطن، في العراق وأفغانستان وغيرهما. والغريب أنها غدت »نقية« 
السلالة الكلبية تماماً، إلى حدّ باتت تتعاطف فيه مع الكلاب حيثما وجدت، ومنها 
الكلاب الأفغانية بالطبع، حيث قرّرت، وفق ما تناقلته وكالات أنباء أخيراً، ترحيلها 

من كابول إلى لندن، ومنحها الجنسية البريطانية فوراً.
ر بعد، مفادها أنّ الكلاب الأفغانية عدلت عن قرارها، 

َ
نش

ُ
غير أن ثمة أنباءً أخرى لم ت

وفضلت البقاء في وطنها، على قاعدة: »بلادي وإن نبحت عليّ عزيزة...«.

محمد أبو رمان

الــعــربــي« أعــمــالــه، بعد ست  الــربــيــع  أنــهــى مؤتمر »الإســــلام السياسي بعد عقد مــن 
الإســلام  فــي  متخصصون  وخــبــراء  باحثون  فيها  شـــارك  معمّقة،  علمية  جلسات 
منذ شهر  الافتراضي(  الفضاء  )عبر  أعماله  وامتدت  العربي،  العالم  في  السياسي 
مه معهد 

ّ
يونيو/ حزيران الماضي إلى نهاية شهر أغسطس/ آب الأسبوع الماضي، ونظ

السياسة والمجتمع في عمان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية.
فيها  ونوقشت  وآفــاقــه،  الــراهــنــة  السياسي  الإســـلام  حالة  الأخــيــرة  الجلسة  تناولت 
قدّمها  الإسلامين«  سياسات  على  وأثــرهــا  والدولية  الإقليمية  »التغيرات  ورقــتــان، 
عمّار  آيــدن،  إسطنبول  في جامعة  الدولية  والعلاقات  السياسيّة  العلوم  في  الباحث 
فايد، و»أسئلة المنهج والنظرية في دراسة الحركات الإسلامية: ملاحظات أوليّة« قدّمها 
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدوليّة المشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا، 
خليل العناني، وانطلقت من سؤال محوري: كيف يمكن وكيف يجب دراسة الحركات 
 أن الموضوع الذي استغرق نقاش نخبة الباحثن والخبراء المشاركن 

ّ
الإسلامية؟ إلا

 
ّ

ولعل الإسلامية.  الحركات  حقل  في  البحث  بطبيعة  متعلقة  وإشــكــالات  هموم  هو 
 
ً
الفضل في تفجير النقاش يعود إلى الباحث الأردني، حسن أبو هنية، الذي ميّز أولا

بن مجتمع المعرفة للباحثن الغربين، الذين يأتون بأجندات أمنية غربية أو بأفكار 
استشراقية )وإنْ أشار إلى جيل جديد من الباحثن الغربين المستقلن، مثل ستيفان 
لاكروا وفرانسوا بورغا من فرنسا، ومارك لينش وناثان براون في أميركا...(، فيما 
يواجه الباحثون العرب صعوباتٍ شديدة من نواحٍ أمنية وسياسية ومالية، ويأخذ تيار 

 من الباحث«.
ً
 من الخبير والمباحث بدلا

ً
من الباحثن العرب »دور المخبر بدلا

فيه  يتعاملون مع موضوع تتشابك  الحقل  الباحثن في هذا  بــأنّ  الإشكالية  تتعلق 
ف لدى أغلب 

ّ
الأبعاد المعرفية بالسياسية والأمنية والأيديولوجية، ومع حركاتٍ تصن

تواجه  التي  الأولــى  تبدو الإشكالية  إرهابية. وبالتالي،  أو  العربية معادية  الحكومات 
الأنظمة  لتصنيف  سيخضعون  أنفسهم  ــهــم 

ّ
لأن المــوضــوعــيــة،  هــي  الــعــرب  الباحثن 

والحركات نفسها بن مع وضد، من دون النظر إلى مستوى الاستقامة والموضوعية 
العربي في أزمة حقيقية قبل  الباحث  الحركات، فيدخل  العلمية، لا من الأنظمة ولا 

ه يسير في حقل ألغام ابتداءً.
ّ
، لأن

ً
الاقتراب من الموضوع أصلا

حدث معي أنني كتبت كتاباً بعنوان »أنا سلفي: بحث في الهوية الواقعية والمتخيلة 
لدى السلفين«، وهو بحث علمي مبني على دراسة مجتمع السلفين في الأردن من 
بِس 

ُ
مقاربات سوسيولوجيا الهوية، وقد حاز الكتاب مراجعات عديدة ومهمة، واقت

رجم 
ُ
منه بصورة ملحوظة في دراســات أكاديمية وعلمية عربية وغربية عديدة، وت

بالفارسية  له  قانونية  غير  ترجمات  وظهرت  والفرنسية،  والألمانية  الإنكليزية  إلــى 
والتركية! الطريف أنّ هذا الكتاب ما زال يستخدمه سياسيون ضد المؤلف، بوصفه 
اعترف عن نفسه بالسلفية! لا مجال للنقاش هنا في أن السلفية ليست تهمة بحد 
وغير  للكلمة،  الحرفي  بالمعنى  هــؤلاء جهلة  يكون  أن  الحقيقية  الكارثة  لكن  ذاتــهــا، 
قادرين على التمييز بن البحث العلمي والانتماء الأيديولوجي، حتى يضطر المؤلف 
إلى أن يشرح لكثيرين هذا الفرق، فيصبح هو نفسه محل بحث وتحقيق، لا باحثاً!

الانتقال  البحثية على ضــرورة  الحلقة  هــذه  أوســاط  التوافق في  المؤتمر،  نتائج  أهــم 
من الجهود الفردية إلى الجماعية، وإلى مراجعة نقدية مهمة لما كتب عن الحركات 
الإسلامية وللأسئلة والمفاهيم والمناهج المستخدمة، وأن يجري التركيز على الجوانب 
النظرية والمنهجية لتطوير الأدوات والمقاربات العربية، وتحقيق تقدّم معرفي نظري 

في هذا الحقل المهم.

فاطمة ياسين

النفسي  الأثر  أفغانستان بشكل كامل. ولتخفيف  الأميركية من  القوات  تخرج 
للانسحاب، تم تقريب موعده النهائي من 11 سبتمبر/ أيلول، التاريخ المكرّس في 

المزاج الأميركي، إلى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.
يظهر بعد الجلاء »السريع« أن أميركا لم تنجز ما أرادته من عملية الغزو، حن 
ظنّ جورج بوش الابن أنه، ومن خلال حشد قوات المارينز في بلدين من الشرق 
أيديولوجي  أســـاس  على  المنطقة  ــادة صياغة  إعـ على  ــادرا  قـ الأوســــط، سيكون 
وسياسي واجتماعي جديد. ويبدو أنه لم يقرأ جيدا درس التدخل السوفييتي 
العالم عن لجمها  الذي أفرز راديكالية إسلامية متشدّدة، عجز  في أفغانستان 
أو التعديل من مزاجها المتطرّف، وصولا إلى لحظة »11 سبتمبر« عام 2001... 
عشرون عاما من دخول أفغانستان لم تكن كافية، ولعلها، كما يدرك جو بايدن، 
لم تكن ضرورية. وما زال جورج بوش حيا ليشهد خروج القوات المتعجل من 
دون أن تنجز مهمتها، والاتفاق الذي تم مع حركة طالبان غير كاف للتغطية على 
عمل كبير من هذا النوع، فتركت فجوة سياسية واسعة لا يمكن التنبؤ بمدى 

تطورها واتجاهه مستقبلا.
قبل بدايته، بدا أن الهجوم الأميركي على أفغانستان، ومن ثم على العراق، رد فعل 
دا عمليا، بعد 

ّ
متسرّع، تكاليفه أكبر من مردوده السياسي. وهذا ما صار مؤك

سنوات تحول فيها الوجود الأميركي في البلدين إلى عمليةٍ ذات تكلفة باهظة، 
للأحزاب  التمويلية  المــواقــف  يتصيّدون  الــذيــن  الكونغرس  أعــضــاء  أنــظــار  تلفت 
المنافسة. وقد تناوب على البيت الأبيض ديمقراطيون وجمهوريون، بينما القوات 
الأميركية مرابضة في الخارج، تنتظر مزيدا من التمويل. كان العالم، خلال تلك 
السنوات، يشاهد استمرار »طالبان« جماعات لديها حد أدنى من التنظيم لشن 
الهجمات، وموجودة في الثقافة الأفغانية القبلية، مع تغاضٍ لا بأس به عنها في 
على  والاقتصار  العسكرية  القوة  استخدام  وفشل  ر، 

ّ
التحض من  القريبة  المــدن 

تدريب الشرطة والجيش وتكديس الأسلحة، في تغيير المعادلة، فشاهدنا أميركا 
 
ً
أخيرا تغادر، وتكتفي باتفاقٍ قد لا تجد »طالبان« صعوبة في تجاوزه، مخلفة

آلاف المخذولن وخائبي الرجاء الذين عليهم المواجهة.
مــن جــهــة أخــــرى، قــد يــجــد الــرئــيــس بــايــدن، المــلــتــفــت إلـــى الــوضــع الــداخــلــي، مع 
نظرة  مــع  عالمية،  بيئية  شــؤون  بضع  على  تقتصر  تكاد  خارجية  اهتمامات 
نحو الصن، على الرغم من ذلك، أن من الصعب مغادرة الشرق الأوسط بشكل 
كامل كما يحلم، ففي هذه المنطقة ثروة نفطية، ما زال العالم كله متعطشا لها. 
التجارة  تقلبات  أن  إلا  عليها،  الأميركي  الاعتماد  انخفاض  مــن  الــرغــم  وعلى 
 بحالة المنطقة السياسية، وعلى أميركا متابعة الوجود 

ً
الدولية ما زالت مرتبطة

م 
ّ
للتحك المــمــدودة  الأيـــادي  يدها ضمن  لوضع  المنطقة،  في  والعسكري  المــادي 

أميركا  مــزمــن، ترغب  إيـــران، وهــي صــداع  إلــى وجــود  الرقعة، بالإضافة  بهذه 
على الأقل بكبحه. والواقع لم تكن اتفاقية أوباما مع إيران كافية، وعلى الرئيس 
ــزءا مــنــه، وقــد  الــحــالــي إنــجــاز اتــفــاق مــعــدّل، تــكــون الــصــواريــخ بــعــيــدة المـــدى جـ
يساعد الوجود الأميركي في العراق وسورية على إنجاز اتفاقٍ يقبله متشدّدو 
ولا  مستبعدا،  القريب  خروجها  يبدو  لذلك،  وإسرائيل.  الأميركي  الكونغرس 
ووضعه  جديد  اتــفــاق  على  التوقيع  بعد  إلا  جــدّي،  بشكل  فيه  التفكير  يمكن 
التنفيذ. أما خروج أميركا من أفغانستان فلا يزيل المنطقة من قائمة  موضع 
زالــت  مــا  الأميركية  فــالــقــوات  فقط،  يعيد جدولتها  ولكنه  الأمــيــركــي،  الاهــتــمــام 
موجودة بحجم معقول على تخوم المنطقة. وما زالت أفغانستان ضمن المدى 
المجدي لأسلحتها، والأهم أنها ما زالت ضمن المدى المجدي لسياستها، فلدى 
أميركا صلات قوية مع دول قريبة، وذات علاقات وثيقة مع »طالبان«، يمكن أن 
تلعب دورا في التقليل من راديكاليتها. وهذا يوفر على خزينة أميركا ويعيد 
مقاتليها، وهي القضية التي طالما شكلت عبئا سياسيا، ها هو بايدن  يزيحه 

عن كاهله، ويقدّم صورة أفضل لناخبيه.

السلطة وسؤال الجدوى القافلة تنبح والكلاب تسير

عن أزمة الباحثين العرب 
في حقل الإسلاميين

هل تغادر أميركا الشرق الأوسط؟
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مصطفى البرغوثي

رائد يوسف جاد الله، عامل فلسطيني، وحيد 
التاسعة والثلاثين من عمره،  أبويه، كان في 
عندما أعدمه بــدم بــارد جنود الاحــتــلال يوم 
الــثــلاثــاء 31 الشهر المــاضــي )أغــســطــس/ آب( 
مدخل  على  الإسرائيلي  الجيش  حاجز  على 

بلدة بيت عور التحتا.
قــضــى رائــــد عــشــريــن عــامــا مـــن حــيــاتــه يعمل 
بعملين  يــقــوم  وكـــان  المحتلين،  لــدى  بستانيا 
في اليوم نفسه، لتأمين لقمة العيش لأطفاله 
الخمسة، أكبرهم يوسف في الخامسة عشرة 
مــن عــمــره، وأصــغــرهــم لــم يكمل عــامــه الثالث 
استشهاد  بــعــد  يــتــامــى  ـــركـــوا جميعا 

ُ
ت بــعــد، 

والدهم... كان مواطنا فلسطينيا بسيطا، ولم 
يكن له أي نشاط سياسي، ولم يكن هناك أي 
إسرائيلي  رغبة جندي  مبرّر لإعدامه، سوى 
مجرم في ممارسة هواية قنص الفلسطينيين 
وقــتــلــهــم، فــقــتــلــه وهــــو عـــائـــد إلــــى مــنــزلــه في 
مــرهــق، وتركه  يــوم عمل  ، بعد 

ً
لــيــلا التاسعة 

ينزف على الأرض حتى المــوت. وهو الشهيد 
الثامن الذي اغتاله جنود الاحتلال بدم بارد 
على الحواجز العسكرية في هذا العام، ومن 
بــين هــؤلاء الــشــهــداء مــي عفانة التي اغتيلت 
عــلــى حــاجــز حـــزمـــا، وابـــتـــســـام كــعــابــنــة الــتــي 

اغتيلت على مدخل مدينة أريحا.
وعــلــى الــرغــم مــن أن رائـــد كـــان ضحية بطش 
فــــــإن إســـرائـــيـــل  ــن دون ســــبــــب،  ــ ــــلال مـ ــتــ ــ الاحــ

مالك ونوس

الغرب مع حركة طالبان؟ هذا  هل سيتحاور 
هو السؤال الأكثر طرحا منذ بسطت الأخيرة 
ســيــطــرتــهــا عــلــى أفــغــانــســتــان قــبــل أيــــــام. من 
المـــرجّـــح أن تــفــعــل أوروبـــــا ذلـــك قــبــل الــولايــات 
المتحدة، بسبب حساسية الأمر بالنسبة إلى 
الأمــيــركــيــين. غــيــر أن لا ثــابــت فــي السياسات 
ــــوج أوروبـــــــــا إلـــى  ــ الــــدولــــيــــة؛ إذ قــــد يــــكــــون ولـ
 
ً
توطئة الاقتصادية  البوابة  عبر  أفغانستان 

لــعــودة الــولايــات المــتــحــدة إلــى هــذا البلد عبر 
ــا  ــ ــلــه أوروبـ

ّ
ــا لا تــفــض ــو مـ الـــبـــوابـــة ذاتــــهــــا، وهــ

للمشاركة  أذنــهــا  مــن  أمــيــركــا  الــتــي سحبتها 
الــحــوار  هــذا  فــي حربها عليه. وقــد لا يتأخر 
كــثــيــراً، فــقــد يــشــكّــل احــتــمــال مــســارعــة الصين 
»طــالــبــان« والــتــعــاون معها،  إلـــى الاعـــتـــراف بـــ
دافعا للدول الأوروبية إلى البحث عن مبرّرات 
ــــس لــعــلاقــات  ــؤسّـ ــ ــاور، وتـ ــحــ ــتــ ع هـــــذا الــ ــرِّ ــســ تــ
تتعالى  وأفغانستان،  الــغــرب  بــين  اقتصادية 
عــن عــــداوات المــاضــي، وتــتــغــاضــى عــن ملفات 

تحريم التطبيع بين الفريقين.
ر الأمر كثيراً حتى تتوقف السرديات 

ّ
لن يتأخ

الــــتــــي تـــبـــحـــث فــــي المـــســـؤولـــيـــة عــــن الــهــزيــمــة 
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان وتــبــعــاتــهــا، وتلك 
التي تخوض في أسباب الانسحاب الأميركي 
»طـــالـــبـــان«  والـــغـــربـــي الـــســـريـــع الــــــذي أتــــــاح لــــ

عمر المرابط

بعد عشر سنوات من وصوله إلى سدة رئاسة 
الانتخابات  في  ونجاحه  المغربية،  الحكومة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــــرتــــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، اســـتـــطـــاع 
مواقعه،  وتــعــزيــز  الــتــقــدّم  منهما  الثانية  فــي 
ــر الــــــذي حــقــقــه  ــاهـ ــبـ ــن الانــــتــــصــــار الـ  عــ

ً
فـــضـــلا

ومكّنه   ،2015 سنة  المحلية  الانــتــخــابــات  فــي 
مــن رئــاســة مــجــالــس كــبــريــات المــــدن المغربية 
)ســــوى واحـــــدة( وإدارة شــؤونــهــا، ســيــواجــه 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الـــرهـــان الانــتــخــابــي 
التشريعي الثالث الذي قد يسمح ببقائه في 
لتنتهي  المسؤوليات،  من  يعفيه  أو  السلطة، 
المرجعية  ذات  الأحــــزاب  تــجــارب  مــع تجربته 
الإسلامية في العالم العربي، التي وصلت إلى 
ولهذا،  العربي.  الربيع  ثــورات  بفضل  الحكم 
سيعرفه  الـــذي  الانــتــخــابــي  للاستحقاق  فـــإن 
المغرب يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري أهمية 
قصوى، علاوة على أنه سيجمع لأول مرة بين 
والمحلية  والجهوية  التشريعية  الانتخابات 
نتائجه ستحدّد  فإن  الوقت نفسه، كذلك  في 
لا مــحــالــة المــشــهــد الــســيــاســي المــغــربــي المقبل، 
وطــبــيــعــة الــتــحــالــفــات الــقــادمــة عـــدة ســنــوات، 
ولا سيما مع استفحال الخلاف والانتقادات 
ــتــــلاف الــحــكــومــي  الــــحــــادّة بـــين مـــكـــونـــات الائــ
الحالي، وكأنه لم يجمعهم قط، لا مشروع ولا 

عمل ولا حصيلة ولا رغيف خبز. 
ـــ 47 مــــن الـــدســـتـــور المــغــربــي  ــ تـــنـــص المـــــــادة الـ
ــيّنّ المــلــك رئــيــس الــحــكــومــة  ــعـ لــســنــة 2011: »يـ
من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات 
أعــضــاء مــجــلــس الـــنـــواب )الــغــرفــة الأولــــى في 

الفلسطينيين  الــشــهــداء   
ّ

كـــل مــثــل  ــفــه 
ّ
ســتــصــن

إرهابيا، وكذا الذين يدعمونها، وكل المنظمات 
»الإنــســانــيــة« الــتــي تــخــاف مــن نــفــوذهــا ومــن 
تصر  فإسرائيل  الصهيوني،  اللوبي  نــشــاط 
في  بما  الفلسطينيين،  كل حقوق  على سلب 
فوا ضحايا لإرهابها.

ّ
ذلك حقهم في أن يصن

كان رائد الشهيد الخامس والستين الذي يُقتل 
برصاص الاحتلال في هذا العام )2021(، في 
الضفة الغربية، والشهيد رقم 352 في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وجرائم قتل الفلسطينيين 
عــلــى الــحــواجــز، والــتــي تــضــاعــف عــددهــا هــذا 
العام بالمقارنة مع العام الماضي، تعكس نهجا 
الــجــنــود الإسرائيليين  مــتــصــاعــداً فــي شــعــور 
والمــســتــعــمــريــن المــســتــوطــنــين بــأنــهــم فــــوق أي 
 
ّ
وأن للمساءلة،  غير خاضعين  وأنهم  قــانــون، 

لاختراع  استعداد  على  وجيشهم  حكومتهم 
أي كذبة، مهما بلغت تفاهتها، لحمايتهم من 
المحاسبة. ويعبّر هذا النهج عن جوهر نظام 
الإسرائيلي  )الأبارتهايد(  العنصري  التمييز 
الذي لا يعترف بحق الفلسطينيين في الحياة 
أسوة بسائر البشر. وذلك كله يجري في حين 
يتواصل الحديث المخادع من حكام إسرائيل، 
ومن يناصرونهم، عن تحسيٍن مزعومٍ لأحوال 
 لــحــقــهــم فــــي الــحــريــة 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــــديــــلا

وإنهاء الاحتلال.
على  فلسطينيين  سبعة  استشهد  رائـــد  قبل 
جبل صبيح في بيتا، وهم يتظاهرون سلميا 
لحماية أرضهم من المستعمرين المستوطنين، 

ــن الـــبـــلاد،  ــة مــ ــعــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أجـــــــزاء واســ
وإحكامها الهينِّ على العاصمة كابول، وذلك 
مــن أجـــل إتــاحــة الــفــرصــة للحديث عــن فــوائــد 
ـــرَع 

َ
الاســتــثــمــار فــي هـــذا الــبــلــد الـــواعـــد. وقـــد ش

كثيرون في الغرب في العودة إلى الحديث عن 
أهمية أفغانستان، بفضل ما تكتنزه أراضيها 
مــن ثـــرواتٍ نـــادرةٍ لا تتوافر فــي بــلــدان أخــرى، 
وبــفــضــل مــوقــعــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وغــيــرهــا 
الــدراســات في هذا  مات. وستتسارع  المقوِّ من 
المــجــال، مع الأخــذ بالاعتبار ما يمكن الصين 
أن تقدّمه إلى أفغانستان، وما يمكنها الإفادة 
ــح بـــه لـــزيـــادة قــوتــهــا ومــوقــفــهــا 

ّ
مــنــه والــتــســل

أمــــام الـــقـــوى الــغــربــيــة، إذا مـــا جـــرى الــتــوافــق 
بين »طالبان« والقيادة الصينية على ملفات 
مــا بــعــد الــحــرب، وطـــرق تــعــزيــز الــســلام بدعم 

الاقتصاد والتنمية. 
ســتــدفــع الــبــراغــمــاتــيــة الـــغـــربَ إلـــى الــتــأمــل في 
قضية جوهرية فــي الــصــراع الأفــغــانــي، وهي 
نــتــائــج الــحــرب الــتــي شنتها أمــيــركــا والــــدول 
ــة عــلــى أفــغــانــســتــان، بــعــد الهجمات  ــيـ الأوروبـ
عــلــى نــيــويــورك وواشــنــطــن ســنــة 2001، وهــي 
حــرب اســتــمــرت 19 عــامــا للقضاء على حركة 
ــبــــان، ولـــــم تـــنـــجـــح. وســـيـــصـــل المــحــلــلــون  ــالــ طــ
والــســيــاســيــون إلــــى نــتــيــجــة تـــقـــول بــصــعــوبــة 
الــقــضــاء عــلــى »طــالــبــان«، وبــالــتــالــي التسليم 
ــا. وإذا مــــا تــأمــلــنــا فــي  ــهـ بــــضــــرورة مـــحـــاورتـ

ــــاس نــتــائــجــهــا. ويــعــين  الـــبـــرلمـــان(، وعـــلـــى أسـ
أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها«. ولولا 
هـــذا الــبــنــد فــي الــدســتــور، لمــا اســتــطــاع حــزب 
العدالة والتنمية تشكيل أية حكومة، إذ كان 
فــي مــقــدور الأحـــزاب الأخـــرى تشكيل تحالف 
الـــقـــول، من  مــضــادّ بأغلبية مــريــحــة، ويــمــكــن 
ــرام هــذا  ــتـ دون غــضــاضــة، إن الــفــضــل فـــي احـ
ــلــــك، مــحــمــد  ــى المــ ــ الـــبـــنـــد يـــرجـــع بــــالأســــاس إلـ
الــــســــادس، فــقــد نـــــادت عــــدة أحــــــزاب مــغــربــيــة 
تسمح  بــطــريــقــة  بــتــأويــلــه  أو  الــبــنــد،  بتغيير 
للحزب الذي يستطيع تشكيل تآلف سياسي 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مـــن دون الـــحـــديـــث عن 

ضغوط دول عربية »شقيقة«.
يــمــكــن أيّــــا كـــان انــتــقــاد تــجــربــة حـــزب الــعــدالــة 
ــيــــة. ولــكــن  ــي الـــحـــكـــم والمــــســــؤولــ والـــتـــنـــمـــيـــة فــ
ــمـــود بـــوجـــه الـــعـــاصـــفـــة، إذ  ــه الـــصـ يُـــحـــســـب لــ
يُسمّى  ما  إلى  المنتمي  الوحيد  الحزب  يبقى 
تيار الإســلام السياسي الذي استطاع البقاء 
الربيع  الرغم من تموجات  السلطة، على  في 
الـــعـــربـــي وارتــــــداداتــــــه، ولا ســيــمــا مـــع تــغــوّل 
الثورة المضادة التي أكلت الأخضر واليابس 
بــلــدان عربية عــديــدة، واستطاعت تنفيذ  فــي 
أجــنــدتــهــا، والـــرجـــوع بــبــلــدانٍ عــديــدة إلـــى ما 
وراء الأنــظــمــة المــطــاحــة، لا مــن حــيــث احــتــرام 
الـــحـــريـــات وحـــقـــوق الإنــــســــان، ولا مـــن حيث 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، ولا من  التنمية 

حيث محاربة الفساد والاستبداد.
إنجازات كثيرة وإخفاقات كبيرة. هكذا يمكن 
تلخيص حصيلة الحزب الإسلامي، إنجازات 
فــــي مـــيـــاديـــن لــــم يـــكـــن يـــنـــتـــظـــره فـــيـــهـــا أحــــد، 
وإخفاقات في مجالات كانت صلب شعاراته، 

ــة ألـــف  ــائـ ــــى حــــوالــــي مـ ــمّــــوا جــمــيــعــا إلـ وانــــضــ
فلسطيني استشهدوا منذ النكبة عام 1948... 
وقـــد وصـــف لـــي يـــوســـف، ابـــن الــشــهــيــد رائـــد، 
الدموع  وعمره 15 عاما، وهو يحاول حبس 
ــدُه والـــدتـــه قبل  ــ ــ فـــي عــيــنــيــه، كــيــف هــاتــف وال
ــــه سيصل 

ّ
اســتــشــهــاده بــدقــائــق، وقــــال لــهــا إن

إلــى البيت خــلال ربــع ساعة، ومــرّت ساعتان 
مــن دون أن يــصــل، فــخــرج الــفــتــى يــبــحــث في 
عتمة الليل عن أبيه، وســار في الطريق التي 
يــســلــكــهــا والـــــده عــــادة بــعــد اجــتــيــاز الــحــاجــز 
العسكري الإسرائيلي، ووصف كيف استخدم 
ضوء هاتفه لإنارة الطريق، حتى شاهد آثار 
دماء على الأرض، فاتصل بهاتف والده، ومن 
خلال رنينه اكتشف مكان جسد والده الملقى 
عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق، مــصــابــا بــرصــاصــتــين، 

وسط بركة دماء نزفها حتى الموت.
حاقد  عنصري  جندي  أطلقهما  رصاصتان 
خــــلال أقــــل مـــن نــصــف دقــيــقــة غـــيّـــرت مــســار 
ــقـــاء  ــة أشـ ــ ــعـ ــ ــذا الـــفـــتـــى، وأمــــــــه، وأربـ ــ ــيــــاة هــ حــ
ــد، ســيــعــيــشــون يــتــامــى  ــ وشــقــيــقــات، إلــــى الأبــ
الـــجـــرح غــائــراً  مـــن دون أب، وســيــبــقــى هــــذا 
فـــي نــفــوســهــم طـــــوال حــيــاتــهــم. ومــــع تــقــديــر 
 

ّ
تــضــامــن أهــــل بــلــدهــم وتــكــافــلــهــم مــعــهــم، إلا
أن لا شـــيء ســيــعــوّض مــن فــقــدوه، ولا شــيء 
ــى مـــســـارهـــا الــطــبــيــعــي،  ســيــعــيــد حــيــاتــهــم إلــ
بــل قــد يحاسبون ويــلاحــقــون، طــالمــا استمر 
ــهــم أبــنــاء وبــنــات شهيد سقط 

ّ
الاحـــتـــلال، لأن

رك ينزف 
ُ
ضحية لرصاص الاحتلال ذاته، وت

نجد  البريطانية،  وتــلــك  الفرنسية،  الــشــروط 
جمع عليها: احترام 

ُ
أن جميع الدول الغربية ت

حــقــوق المــــرأة، والــســمــاح بــوصــول المــســاعــدات 
ــرب، وعــــدم  ــ ــحـ ــ ــة لـــلـــمـــتـــضـــرّريـــن مــــن الـ ــيــ الــــدولــ
ممانعة »طالبان« الراغبين في مغادرة البلاد، 
وعــدم السماح بتحويل أفغانستان إلى ملاذٍ 

للإرهاب الدولي، وتشكيل حكومة انتقالية.
لا تـــتـــأكـــد الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الــــتــــي بــــــدأ الـــغـــرب 
يعتمدها من أجل التعامل مع أفغانستان إلا 
مــن مــنــاشــداتٍ بـــدأت تظهر وتــقــول: »مــن أجل 
الشعب الأفغاني تحاوروا مع طالبان!«. ولكن، 
ر هــذا الــحــوار بعد عشرين سنة من 

ّ
لمــاذا تأخ

لت بالهزيمة؟ لو بدأ الحوار 
ّ
الحرب التي تكل

الصادق من  التحقق  سنة 2001، وكــان هدفه 
مسؤولية حركة طالبان أو تنظيم القاعدة عن 
كثيرة  مــآسٍ  لكانت   ، »11 سبتمبر«  هجمات 
في المنطقة قد وُئـــدت. لو بــدأ الــحــوار يومها، 
لما كان الغرب يعيش اليوم هاجس أن تسارع 
الصين، أو حتى روسيا، لملء الفراغ الذي تركه 
انــســحــابــه مــن أفــغــانــســتــان، أو حــتــى إمكانية 
مساءلة قادته عن سبب هذا الانسحاب الذي 
»طالبان« ما لم تكن تحلم به قبل يوم  أتاح لـ

16 أغسطس/ آب 2021.
ــاب الـــغـــربـــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان  ــحــ بـــعـــد الانــــســ
وســيــطــرة »طـــالـــبـــان« عــلــى كـــابـــول، تستطيع 
تحلم  مما  أكثر  لأفغانستان  تــقــدّم  أن  الصين 

ــة، حـــيـــث حـــقـــق الـــحـــزب  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــــي المـ وهــــــو فـ
إنـــجـــازات عـــديـــدة فـــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
ــات،  ــراهــ ــم مـــن الإكــ ــرغـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى الـ
لــكــنــه أخـــفـــق فــــي مـــجـــال الــــدفــــاع عــــن المـــســـار 
الــديــمــقــراطــي وحــمــايــة الــحــريــات، لا لانــعــدام 
ا رأى هبوب ريح 

ّ
لم السياسية، ولكنه  الإرادة 

الرأس  ل طأطأة 
ّ

العاتية، فض الثورة المضادّة 
الريح  تطير  الأرض، حتى لا  إلــى  والانبطاح 

رأسه.
لا مــجــازفــة فــي الــقــول إن أكــبــر إخــفــاق سجله 
ــه عــلــى مـــحـــاربـــة الــفــســاد  ــدم قـــدرتـ الــــحــــزب، عــ
الكافي، وعدم استطاعته  والاستبداد بالقدر 
الـــدفـــاع عـــن الــحــريــات والمـــســـار الــديــمــقــراطــي 
ــنــــاســــب، حـــيـــث سُــجّــلــت  بــالــشــكــل الـــــــلازم والمــ
انتكاساتٌ عدة في المجال الحقوقي، كان أغلبَ 
القلم  الحر، وذوو  الــرأي  ضحاياها أصحابُ 
كان  التي  السابقة  مواقفه  وعكس  المشاكس. 
لا يتردّد فيها الحزب عن الاستنكار والشجب 
والتنديد، أصبح الآن يُحني الرأس ويصمت، 
ــواقــــف الــســلــطــة لــيــبــرّرهــا  غ مــ حــــين لا يُــــســــوِّ
ــنـــا رئـــيـــس حــكــومــةٍ يشكو  ــلــهــا، بـــل رأيـ

ّ
ويــعــل

 لا 
ٌ
 عـــدة، وكــأنــه مــواطــن

َ
ويشتكي فــي مــواطِــن

 عــلــى أن المــشــاركــة 
ّ

حـــول لــه ولا قــــوة، مــا يــــدل
في  حتى  السلطة،  ك 

ّ
تمل تعني  لا  الحكم  فــي 

المجالات التي خوّلها الدستور للحكومة. 
حــــاول حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة المــغــربــي في 
هـــذا الــعــقــد أن يُــظــهــر لــلــمــغــاربــة أجــمــعــين أنــه 
ــو كــــذلــــك، ويـــبـــرهـــن  ــ ــدّ مــــعــــتــــدل، وهــ ــ ــزب جــ ــ حــ
الصالح  فــي خدمة  وتفانيه  يــده  نظافة  على 
الخط  العام، وهــو كذلك، ويؤكد تماشيه مع 
ر مــن المــلــك رئــيــس الــدولــة، وعــدم 

َّ
الــعــام المسط

حتى الموت. ما جرى لرائد جاد الله وعائلته 
أبلغ تعبير عن سخافة ما يتشدّق به بعض 
الدبلوماسيين المستريحين في مكاتبهم عن 
إجراءات بناء الثقة، وعن إجراءات اقتصادية 
ون 

ّ
هم يتبن

ّ
تافهة بديلا لإنهاء الاحتلال، لأن

 الوضع غير مناسب 
ّ
الرواية الإسرائيلية، أن

الفلسطينيين،  مــعــانــاة  ينهي  حقيقي   
ّ

لــحــل
ــتــــلال أصــبــح  ــصــهــم مــــن احــ

ّ
ــم، ويــخــل ــ ــهـ ــ وآلامـ

الأطـــول فــي الــتــاريــخ البشري الــحــديــث، ومن 
ــد الــعــنــصــري الأســــــوأ في  ــايـ ــهـ ــارتـ نـــظـــام الأبـ

رهم  به. هذا فحوى هاجس الغربيين لدى تفكُّ
في مستقبل أفغانستان تحت حكم »طالبان«. 
وكعادتها في النأي عن الصراعات التي تشعل 
ب الصين  لــم تــجــرِّ المــتــحــدة فتيلها،  الـــولايـــات 
حــظــوظ قــوتــهــا فـــي هـــذا الــبــلــد المــنــكــوب، كما 
لت عبر المساعدات 

ّ
فعل حلفاء أميركا، بل تسل

الإنـــســـانـــيـــة والـــعـــقـــود الـــتـــجـــاريـــة وأصــبــحــت 
 ،

ً
مُحافظة لأفغانستان،  كبيراً  تجاريا  شريكا 

ــو كـــذلـــك، بـــل وتــأيــيــده في  ــه، وهـ مــعــارضــتــه لـ
ة، وفـــي كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة، 

ّ
ــاذ ــ ة وفـ

ّ
كــل شــــاذ

وفي جميع السياسات الداخلية والخارجية. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــفــظ المــعــلــن فـــي بعض 
)القنب  الكيف  وتقنين  التطبيع  مثل  الملفات، 
الــهــنــدي( والــلــغــة الــعــربــيــة، فــإن هــذا لــم يمنع 
ــن الــتــصــديــق عــلــيــهــا حــفــاظــا على  الـــحـــزب مـ
للوحدة  وصيانة  الحكومي،  الائتلاف  لحمة 
الــوطــنــيــة فــي واقــعــيــة سياسية مــثــيــرة، وفــي 
على  المتابع  جبر 

ُ
ت ديبلوماسية  براغماتية 

طرح تساؤلاتٍ عديدة.
مــع هــذا كــلــه، لــم ينجح الــحــزب فــي الحصول 

عصرنا. ليس في وسع الكاتب في هذا المقال 
القصير وصــف ما جــرى لكل واحــد وواحــدة 
هذا  استشهدوا  فلسطينيا،  شهيدا   352 من 
الــعــام وحــــده. ولــكــن مــن المــمــكــن الــتــذكــيــر بما 
 اســتــشــهــدوا فــي قــطــاع غــزة 

ً
جـــرى لــــ69 طــفــلا

خــلال عـــدوان إسرائيل فــي شهر مــايــو/ أيــار 
الماضي، ومنهم حمادة ابن الـ13 عاما، وعمّار 
استشهدا وهما  اللذان  العشر  السنوات  ابــن 
ــائــــدان مـــن مــدرســتــيــهــمــا، ويــحــيــى الــطــفــل  عــ
الـــذي استشهد وهــو يــحــاول شـــراء مثلجات 
مــن دكّــــان مــجــاور لمــنــزلــه، أو الأشـــقـــاء أمــيــرة 
ــنــــوات( وإســــــلام )ثـــمـــانـــي ســـنـــوات(  )ســــت ســ
ومي التي لم تكمل تسعة أشهر من عمرها، 
وجميعهم وجدوا شهداء تحت ركام منزلهم 
الــــذي قــصــفــتــه الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة... 69 
أطباء،  بــأن يصبحوا  كــانــوا يحلمون   ،

ً
طــفــلا

ومهندسين، وعلماء، ومعلمين، وانقطع حبل 
حياتهم، وأحلامهم إلى الأبد.

ــن اقــتــطــاع  ــة مـ ــاحـ ــو أشــــد وقـ ــا هـ ــل هـــنـــاك مـ هـ
ــل مــــلايــــين الــــــــــــدولارات مــن  ــيــ ــرائــ ــة إســ ــكـــومـ حـ
من  يــدفــعــونــهــا  الــتــي  الفلسطينيين  ضــرائــب 
عــرق جبينهم، بما يساوي ما يقدّم من دعم 
لعائلات الشهداء والأسرى، ثم تقديم الأموال 
المـــســـروقـــة نــفــســهــا قـــروضـــا بــفــائــدة للسلطة 
على  ــراً 

ّ
مــؤش كله  ذلــك  واعتبار  الفلسطينية، 

النيات الحسنة وإجراءات بناء الثقة... صدق 
من قال: »شرّ البلية ما يضحك«. 

)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

. وهي  فــي الــوقــت نفسه، على حــيــادٍ ســيــاســيٍّ
بذلك أسّست لما يمكن أن يكون أساسا لبناء 
زه عدم وجود حساسية لدى الأفغان 

ّ
أكبر يعز

تجاهها، في حين أن لديهم حساسية مفرطة 
وارتــيــابــا، تــاريــخــيــا ومــســتــجــدّاً، تــجــاه الــغــزاة 
الــغــربــيــين. لــذلــك فـــإن هـــذه الــعــوامــل، وحقيقة 
الـــقـــدرة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا الـــصـــين فـــي ســرعــة 
لصناعات  والتأسيس  التحتية  البنى  إنجاز 
واعدة، تعطيها الأفضلية لدى »طالبان«، في 
حال تشكيلها الحكومة الموعودة والضرورية 
ــاء الـــســـلام. حـــين دخــلــت »طـــالـــبـــان« إلــى  ــ لإرسـ
كابول أعلنت من فورها انتهاء الحرب. لذلك 
يــنــتــظــر مــنــهــا أن تــعــلــن الــحــكــومــة المــتــوقــع أن 
تـــكـــون انــتــقــالــيــة، وتـــضـــم مــكــونــات ســيــاســيــة 
ــى جـــانـــب »طـــالـــبـــان«، لــتــكــون بــذلــك  ــرى إلــ ــ أخـ
الخطوة الأولى نحو السلام. حينها ستنفتح 
نفائس،  مــن  تحويه  ومــا  أفغانستان  خــزائــن 
لــيــس أقــلــهــا الــلــيــثــيــوم والـــحـــديـــد والــنــحــاس، 
وغــيــرهــا مــن المـــعـــادن الـــنـــادرة، أمــــام مــن تــرى 
الولايات  فيه »طالبان« شريكا لم يتورّط مع 
المتحدة في إراقة دماء أبناء الشعب الأفغاني 
ــتـــكـــون الـــصـــين هــــي هـــذا  ودمّـــــــر بــــلادهــــم. وسـ
 
ً
خطوة البراغماتية  ستكون  حينها  الشريك، 

لــلــفــوز بأفغانستان  الــغــرب  اتــبــعــهــا   
ً
مــتــأخــرة

تحت حكم »طالبان« قبل الصين. 
)كاتب سوري(

ــا الــــدولــــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي حـــاولـــت  ــ عـــلـــى رضـ
استنزاف كل قواه وفصله عن الطبقة الشعبية 
المتوسطة،  الطبقة  مــن  وأغــلــبــهــا  لـــه،  المــؤيــدة 
الكبرى  الهيكلية  الإصــلاحــات  مــع  خصوصا 
الــتــي كـــان الـــحـــزب مــضــطــراً إلـــى الــقــيــام بــهــا، 
النهوض بالاقتصاد الوطني، وهي  من أجل 
إصلاحاتٌ لم يكن لأي حزب الجرأة السياسية 
ــارع. ولا  لــلــقــيــام بـــهـــا، خـــوفـــا مـــن غــضــب الــــشــ
عمِل ممتصّا 

ُ
مجازفة في القول إن الحزب است

لــلــصــدمــات فــي مــلــفــاتٍ عـــديـــدة، حــتــى أصبح 
مؤيدون له سابقون كثيرون ينأون عنه، مع 
اتهامه بالخنوع أكثر من اللازم، وبالخضوع 
ــــلاءات الـــفـــوقـــيـــة، مــــن دون قـــــــدرة عــلــى  ــــلإمــ لــ

الرفض، ولا على قول »لا«، ولو مرة.
الكبيرة  شعبيته  والــتــنــمــيــة«  »الــعــدالــة  بــنــى 
الـــتـــي بــــوّأتــــه الـــــصـــــدارة عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
 هذه اللاءات انقلبت، مع وصوله 

ّ
اللاءات. لكن

إلى السلطة، إلى استكانة، وانقلبت الشعارات 
إلــــى تـــبـــريـــرات. تـــطـــورت المــفــاهــيــم وتــغــيــرت 
الأولويات، وتحوّلت المواجهات السابقة إلى 
رت فــي حقبته أصعب  ــرِّ ــ مُـ تــفــاهــمــات لاحــقــة. 
الـــقـــرارات وأقــســى الــســيــاســات الــتــي سمحت 
لــلــمــغــرب بــتــطــويــر قـــدراتـــه الــتــنــافــســيــة. وبـــدا 
ولا  يُــواجِــه  لا  تلميذ مطيع  وكــأنــه  لبعضهم 
 شاسع. 

ٌ
يرفض، وبين المواجهة والرفض بَون

يقول أنصاره إن الحزب وازن بين مصلحتي 
الوطن والمــواطــن، إذ هما سيّان، والــواقــع أنه 
بــين مــواقــف الأمــــس والـــيـــوم شــتــان، وســنــرى 
غــداً، هل ما زال المواطن يثق بهذا الحزب، أم 

أصبح في خبر كان؟
)كاتب مغربي في باريس(

الشهيد رائد جاد الله وبدعة »تحسين ظروف الاحتلال«

شراكة الصين مع أفغانستان قبل براغماتية أوروبا

إسلاميو المغرب والرهان الثالث

69 طفلاً، كانوا 
يحلمون بأن يصبحوا 
أطباء، ومهندسين، 
وعلماء، ومعلمين، 

وانقطع حبل حياتهم، 
وأحلامهم إلى الأبد

لن يتأخّر الأمر كثيراً 
حتى تتوقف 

السرديات التي تبحث 
في المسؤولية عن 

الهزيمة الأميركية في 
أفغانستان وتبعاتها

بنى »العدالة 
والتنمية« شعبيته 

على مجموعة من 
اللاءات. لكنّ هذه 

اللاءات انقلبت، مع 
وصوله إلى السلطة، 

إلى استكانة
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